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يقـول الرئيـس الأمريـكي فـرانكلين روزفلـت: “أهميـة الكتـب في حـرب الأفكـار تماثـل أهميـة السـفن في
الحروب البحرية”، ومن المرجح أن الكتب في ذلك الوقت كانت من أهم مصادر المعرفة وبالتالي فقد

كانت إحدى الوسائل الرئيسية في حرب الأفكار.

لكن ومع ازدياد أهمية البروباغندا والنشاطات الدعائية بشكل كبير منذ ذلك الوقت، فقد تطورت
كــثر تعقيــدًا مــن ذي قبل، كمــا أصــبحت الحــروب الأســاليب المســتخدمة في حــروب الأفكــار لتصــبح أ
“متعـــددة الوسائـــل” توازي في أهميتهـــا الحـــروب التقليديـــة، خاصـــةً بعـــد انتشـــار مفهـــوم “القـــوة
الناعمة” (Soft Power) وازدياد تأثيرها بشكل كبير في تشكيل طبقات النفوذ الدولية، حيث يمكن
يـف نـاي  بوصـفها القـدرة علـى الجـذب والضـم دونمـا اختصـار مفهـوم القـوة الناعمـة كمـا صـاغه جوز
ـــديين “القـــوة العســـكرية والقـــوة ـــة بمفهوميهـــا التقلي ـــراه أو اســـتخدام القـــوة الخشن اللجـــوء للإك

الاقتصادية”.

تمثــل حــرب الأفكــار في الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة جبهــة أساســيةً للمواجهــة بين أطــراف النزاع، ومــن
الملفت للنظر أن وسائلها قد تخطت الكتب والمنشورات التي تحدث عنها روزفلت ليظهر بين الأشقاء
نمط آخر من وسائل المواجهة والذي يعد نوعًا من الخروج عن قواعد اللعب أو (الضرب تحت الحزام

إن صح التعبير).

حيــث تشمــل هــذه الوسائــل كلاً مــن الهجمــات الإلكترونيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن صــحافة التسريبــات
والفضائــح، ونشاطــات البروباغنــدا الإعلاميــة المدعومــة بمراكــز الأبحــاث وقنــوات التواصــل وشبكــات
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البـــاحثين، كمـــا يضـــاف لهـــا تنـــافس المؤســـسات الدينيـــة ورجـــال الـــدين، وحـــرب العلاقـــات العامـــة
ومجموعات الضغط (Lobbying Groups) التي تؤثر مباشرةً في المحافل الدولية ومراكز صنع القرار

في العواصم الغربية.

فإذا ما أردنا التنبؤ بمدى أهمية حرب الأفكار في هذا النزاع يكفي النظر إلى طبيعة المطالب الخليجية
الــتي نقلتهــا الكــويت لقطــر وتــم تسريبهــا للإعلام لاحقًــا، والــتي تُمكِننــا مــن الجــزم بــأن الســبب المبــاشر
للأزمــة الخليجيــة تخوف الــدول المقاطعــة (المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى
وجه الخصوص) من ازدياد النفوذ القطري، حيث يمكن أن يُنظر إلى القوة الناعمة التي تتمتع بها
قطر كتهديــد لأمــن واســتقرار هــاتين الــدولتين خاصــةً بــالنظر إلى طبيعــة الأنظمــة الشموليــة الــتي

تحكمهما. 

من المؤكد أن اختيار دولة قطر للقوة الناعمة لم يأت بمحض الصدفة، حيث إن
يًا نظرًا يادة تأثيرها قد قُوبلت بواقع استحالة تحقيق هذا عسكر رغبتها في ز

كبر لصغر حجمها وموقعها الجغرافي المتموضع في قلب الصراع بين اثنين من أ
اللاعبين الإقليميين (المملكة العربية السعودية وإيران)

فلقد تراوحت المطالب بين إغلاق عدد من المنافذ الإعلامية القطرية أهمها قناة الجزيرة والتخلي عن
دعـم جماعـات معينـة وعلـى رأسـها جماعـة الإخـوان المسـلمين، كمـا طـالت المطـالب تـدخلاً بالسـياسة
الخارجية القطرية مثل طلب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إيران والتخلي عن الوجود

العسكري التركي على الأراضي القطرية. 

إن امتثــال قطــر للمطــالب الخليجيــة يعــد أمــرًا شبــه مســتحيل، لأنــه وبحســب رأي الخــبير في شــؤون
الشرق الأوسط السيد حسن حسن يعني بالضرورة التخلي عن عشرين عامًا من الجهود القطرية

التي بنت من خلالها نموذج قوتها الناعمة الفريد من نوعه.

يــادة ومــن المؤكــد أن اختيــار دولــة قطــر للقــوة الناعمــة لم يــأت بمحــض الصدفــة، حيــث إن رغبتهــا في ز
يًا نظــرًا لصــغر حجمهــا وموقعهــا الجغــرافي تأثيرهــا قــد قُــوبلت بواقــع اســتحالة تحقيــق هــذا عســكر
كــــبر اللاعــــبين الإقليميين (المملكــــة العربيــــة الســــعودية المتموضــــع في قلــــب الصراع بين اثنين مــــن أ

وإيران)، لذلك فقد كان استخدام القوة الناعمة الحل الأمثل لهذه المعضلة الجيواستراتيجية.

إذًا فــإن قائمــة المطالب جــاءت كمحاولــة لنزع الميزة الاستراتيجيــة الــتي تتمتــع بهــا قطــر أولاً ومــن ثــم
لعزلها عن محيطها غير العربي ليسهل التفاهم معها فيما بعد، أما بالنسبة لطرق الضغط عليها فقد
تراوحت بين استخدام القوة الناعمة تارةً والقوة الاقتصادية تارةً أخرى، في حين يبقى احتمال قيام

أي عمل عسكري ضدها ضعيفًا نسبيًا لأسباب عدة.

الخروج عن قواعد اللعبة
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إن مسـتوى الهجـوم غـير الاعتيـادي الـذي قـامت بـه الـدول المقاطعـة ضـد قطـر قـد جـاء بمثابـة الحـل
الأخير، بعد عدم نجاح العديد من المحاولات لمعادلة نموذج القوة الناعمة التي استحوذت عليه قطر،
فلقــد تميزت قطــر بقــدرتها علــى كســب تأييــد الــرأي العــام العــربي بشكــل مبكــر في تســعينيات القــرن
المنصرم معتمدةً على قناة الجزيرة التي كانت وسيلة لكسب قلوب وعقول العرب وفقًا لكتاب نشره

الضابط وخبير التواصل الاستراتيجي في الجيش البريطاني ستيف تاتهام.

ولم تقـف قطـر عنـد هـذا الحـد بـل عملـت جاهـدةً علـى دعـم نفوذهـا الإعلامـي وتطـوير منصاتهـا مـن
خلال التــوجه إلى المــدونات ومنــابر الإعلام الجديــد (New Age Media) لتبقــى متربعــةً علــى عــرش
النفوذ الإعلامي في الوطن العربي، كما أن قطر لم تكتف ببناء تأثير إعلامي قوي بل ذهبت أبعد من
يــن وبــاحثين ومحللين ذوي توجهــات محــددة لتبــني مــن ذلــك لتــدعمه بواســطة الاســتثمار في مفكر
خلالهم نموذجها الأيديولوجي المتباين، والمتمثل في دعم الحركات الشعبية عمومًا (ابتداءً بالانتفاضة

الفلسطينية وانتهاءً باحتجاجات ما سُمي بالربيع العربي).

ومن المثير للدهشة أن محاولات المملكة العربية السعودية الرامية للتفوق على قطر لم تلق نصيبها
من النجاح، كما لم تستطع الإمارات العربية المتحدة أن تستثمر تفوقها بالتسويق والعلاقات العامة في
ــا بهــا أن تحــدث نقلــة نوعيــة مــن التسويــق التجــاري إلى الدعايــة يً يــة، حيــث كــان حر المجــالات التجار
الإعلامية المنظمة، وتعد الولايات المتحدة من الرواد الأوائل الذين استطاعوا القيام بنقلة مماثلة يتم

استخدام التسويق التجاري فيها لأغراض عسكرية وسياسية.

الطريقة التي بدأ بها النزاع تؤكد أن نية المقاطعة مبيتة بالفعل بشكل مسبق،
Cyber) حيث إن الفتيل الذي أشعل الأزمة كان عبارةً عن هجمة إلكترونية

(Attack

 مــن الــدولتين علــى معادلــة التفــوق القطــري كــان لا بــد لهمــا مــن اســتخدام
ٍ
وفي ظــل عــدم قــدرة كــل

كـثر قسـاوة، فجـاءت عمليـة المقاطعـة الأولى في  ولكـن أسـلوب الحصـار لم يكـن ليلقـى أسـلوب أ
يــارة اســتحسانًا مــن قبــل إدارة أوبامــا لذلــك فقــد تــم تأجيــل الأمــر لحين ســنحت الفرصــة مــع أول ز
لترامب، وبكل الأحوال فقد كانت سياسة الخروج عن قواعد اللعب الخيار الأمثل لضمان إحداث

الضرر بشكل سريع وفعال. 

كمــا أن الطريقــة الــتي بــدأ بهــا النزاع تؤكــد أن نيــة المقاطعــة مبيتــة بالفعــل بشكــل مســبق، حيــث إن
الفتيــل الذي أشعــل الأزمــة كــان عبــارةً عــن هجمــة إلكترونيــة (Cyber Attack) اخترقت مــن خلالهــا
جهة مجهولة موقع وكالة الأنباء القطرية وزورت تصريحات لأمير قطر بشأن الموقف من إيران وهو
الأمــر الــذي اســتثمرته وسائــل الإعلام في الــدول المقاطعــة بسرعــة غــير مســبوقة، علــى الرغــم مــن نفــي

الجهات المسؤولة في قطر لكل تلك التصريحات.

وممــا زاد الأمــر غرابــةً أن الــرد جــاء سريعًــا، حيــث تمــت بعــدها بأيــام قليلــة عمليــة قرصــنة اســتهدفت
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البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، لتفضح مجموعة من
التسريبات والتي أظهرت مستوى آخر من الهجمات المبيتة ضد قطر والتي كانت قد ابتدأت بشهور
قبـل الأزمـة الخليجيـة مـن خلال مراكـز الأبحـاث الـتي يمكـن مـن خلالهـا نـشر البروباغنـدا والتـأثير علـى

الرأي العام.

هنــا لا بــد مــن الوقــوف علــى أهميــة مراكــز الأبحــاث، حيث يعمــل بعضهــا علــى نــشر الأفكــار والقيــم
والروايات الحكومية بشكل مشابه لوسائل الإعلام ولكنها تتميز بالعمق الذي تستهدف من خلاله

شرائح محددة تشتمل على الباحثين والاستشاريين المحيطين بصناع القرار.

وعلــى الرغــم مــن أن طرائــق عمــل مراكــز الأبحــاث محكومــة بالعديــد مــن المعايير المهنيــة والمنهجيــات
البحثيــة، لكنها قــد تتمكــن مــن تحــوير الحقــائق أو إعــادة تشكيلهــا وعرضهــا بطريقــة بالغــة الحرفيــة

لتخدم أهداف الجهة الممولة أو الحليفة.

ومـن الجـدير بـالذكر أن مشروعيـة الاسـتثمار في مراكـز الأبحـاث تبقـى موضـع تسـاؤل وشـك، بيـد أنهـا
ضرورة حتمية لأنها تمنح الجهة الممولة قدرات دفاعية – هجومية في حرب الأفكار.

لا بد من الإشارة إلى أن حرب الأفكار التي ظهرت في هذه الأزمة، عميقة للغاية
ولا يمكن لها أن تنتهي بسهولة

وضمن نفس السياق فإن الإستثمار بوسائل الإعلام لا يقل أهميةً عن الاستثمار في مراكز الأبحاث
نظــرًا لأن قــدرة مراكــز الأبحــاث تبقــى محــدودة مقارنــة بوسائــل الإعلام التقليديــة ووسائــل الإعلام
الجديــد والــتي تمكــن داعميهــا مــن الوصــول لجمهــور عريــض، فضلاً عــن قــدرتها علــى تحويــل المــادة

كثر تأثيرًا. المقروءة لمادة مسموعة أو مرئية لتصبح أ

في النهايـة وبغـض النظـر عـن كـل مـا ذُكـر، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن حـرب الأفكـار الـتي ظهـرت في هـذه
الأزمة، عميقة للغاية ولا يمكن لها أن تنتهي بسهولة، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار استحالة قبول قطر
بــالتخلي عــن مميزاتهــا الاستراتيجيــة يبقى احتمــال التوصــل لحــل وســط يســاهم في تخفيــف التــوتر
والحد من الأضرار الدبلوماسية قائمًا، لكن حتى وإن تم التوصل لحل مماثل فإن الشقاق الفكري

لن ينتهي بمجرد انتهاء الأزمة.
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